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لإبداعمسغىبامتيايئهي،أوروبامنقطعةفإنلغوك!،)1(

يحكيهاالتيالحكايةحقيقةيبلورأنقادرءعلىعالمءمتخئلي

الروائيئ.العالمهذاخطالث
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فيه؟")2(نحنماإلىأوصلتمونا"كيف

،الحفيدةشهرزادتطرحهالذيالسؤالهذاعنجواتاالروايةتبدو

وأالجذويبدو.انفيالأبأوالجذعلىالولذ،محموديطرحهأو

وهو"الحكايةيحكيالذيالراويفهو:جواببتقديممعنياالأب

يرويهاالتيالحكايةحقيقة،الحقيقةبقولمعنيئهذهبصفته

بدون-الروايةمنطقحسب-حقيقةلالكن.ولولدهلحفيدته

هذاعلىكانلذاومعاينةوتنقيببحثبدونمعرفةولا،معرفة

فمماإلىوأحفاذهأولاذهآؤصلكيفيغرفكي،الأبأوالجذ

نأأفي،صياغتهويعيدالتاريخيقرأوأنالواقغيعاينأنفيه،

قولأوإئماتخييليئلعبمجردباعتبارهالاالمآلحكايةيحكي

ونظرءفيتدقيقشفعلالحكايةتصبحوعليه.الحقيقةيكشف

يكنلمماوفيالفجواتفيتبمئروفعل،والجزئياتالتفاصيل

.معناهغيابفيحقيقئهفغابتنظرموضغ

وهل؟تحكيهماأيحكايئها،هيالروايةهل:الأسئلةتبرزهنا

الواقعمعاينةفيهيالحقيقةوهل؟الحقيقةمعرفةهيالحكاية

التاريخ؟ومعرفة

أوكلثالذيالراويلسانعلىأوروبامنقطعةئحاورهاأسئلة

الراويئذرك.حكايتهاروايةمجرذلا،الروايةهذهكتابةإليه

بناءبم،كيفيةأوومعيازمبتى-كتابةبصفتها-فهيمهقته:صعوبة

لاوجمالئئه،أمينءللحقيقةمعيايىعنالتخفيتعنيلاشعرئئة

المهمةصعوبةأمامويكاد.يقولمامسؤوليةيتحفلموقغائتاقصن

أكتبلاأناالرواياتبكتابةليخبرة"لا.فيعلنعنها،يتخفىأن

ومن902()ص..."حكايتيحيثالمدينةوسطفيآئظربلرواية

منللتبرؤمستعذايبدو،مهفتهصعوبةوبسبب،الحكايةهذهأجل

أديتا."لست:يقول.التصنيفاتأدلب-بجنايتهيئهمقدالذيالأدب

الأدبئليذهب.حماسياأوغليطاأورفيغاأدتاأكتبأئنيأذعلم

عنأكتبأنأريد.يختلفآخزجحيمشأو،جحيمي،الجحيمإلى

حفنةمجزدليسواخطأ..صدريعلىيجثمونالوزنثقالرجال

وتروسهاوكلأمهاونظامهابحديدهاتخثم،كهاالا-لة.الرجالمن

قتلأى.أنقاضأودمبقتلءنظيفءبلاالقتلت!ئتقبل،ونضالها

187()ص،ا؟!نظيف

بينقائمكلامهفيالسؤالأنذلكهناالراويبمالمؤلفةتتواطأ

بتوظيفاتءالكتابةبينأو(د)الراويوالحكاية()المؤلفالكتابة

كتابةءلحكاية:وبين،الحقيقةحسابعلىأدتامنهاتجعلومعاييز

غيزظاهزهخفيا،بطيئا،قتلأيقتلهاقنوبمعرفةبالحياةترتبط

المعرفةعنغائبةمنسيةوحقيقئه،باطنه

ببنائهائضئمرأوروبامنقطعةروايةإنالقوليمكنالمعنىبهذا

سؤالأ،روائياعملأحكايتهابتشكئرأفي،ونسيجهاوصياغتها

وحسب،والتاريخالواقععلىلامباشر،غيربشكل،تطرحهكبيزا

بالرواية،الكتابةعلأقةتخمنأيضتاالعلاقاتمنسلسلةعلىبل

المتخئلوعلاقةبالمتخئل،الحكايةوعلاقة،بالحكايةالروايةوعلاقة

التيالحقيقةمعنىإلىوصولأبالمعرفةالتاريخوعلاقة،بالتاريخ

الخطابويقولهابهاالروائيئالعمليثهض

أحداثهيبما،الحكايةسؤاكليسإذنالكبيزالسؤال

بالمعرفة-علاقتهافيالعربيةالرواية4سؤابل،وشخصيات

بالحقيقةعلأقتهفيالفنيئ4سؤاأو-والتاريخالواقعمعرفيما

وهو915()صقش."أكوامإبرةبرفي"مثلتغوصقدالتيوقيمتها

سؤالعنتجيبأنعليهاروايةتنبنيبهاالتيالعلاقات4سؤا

كيفجذي،ياصنعتم"ماذاالأجداد:علىالأحفاذيطرحه

الماضيعلىالحاضزيخطرحهأوفيه؟!"نحنماإلىأوصلتمونا

تعيدلاالتيالمعرفةوروايتها"بالحكايةاتمئوطةالمعرفة4سؤاإئه

وأبديلأالحاضرإلىبالماضيتأتيولا،الماضيإلىالحاضز

الحاضزتقرأكيالحاضرموقعءفيمنالماضيتقرأبلعديلأ،

وخفائه.تعقدهفينفشه

،("أنتمإلىموخهأعلاهفالسؤال.المسؤولهو/الراويالجذيبدو

معانيهبكلتاريخنا،سبقنافنأنتم.الآخرين"فئم"إلىلاالأجداد،

الانيئ.ظرفهوليذليسفيهنحنفما"ومستوياته

يرويولا،الراويي!تبلهذاربما.المسؤوليةقرينالكتابةوتبدو

لاقدوالمنقو4؟منقوللأئهالشأيحتملفالشفاهيئ.شفاقاحكايته

والمروكن"والتوفيقللبحثوقتمنالكتابةبهتشمحبمايشمح

فتدوينالكتابةوأما.والتشويهوالنسيانللاختراققابلسماغ

الرواية.ترويهاحكايةحقيقةوئي!ثند،المعرفةيولدمابإدراحيشمح

إشاريةأنساقءخلالمنأو،اللغةخلالمنبكلئته""الواقعقراءةإلىئفضيالجديدةالحداثيةبعدماالفورةبهاتقولالتيالصرفةالنسبويةإن-1

منفلكاشثكنبودريار،يقولكما،فنحن.الخطابيئالتمثيلأشكالخلالمنإلأالتاريخيئالتوثيققضاياأوالحقيقةإلىطريقمنماأئهوترى

"الواقع"بينالتمييزوسائلكا،طويلأمدمنذفقداننا،بسبب،اللاحدثمننوغااعتبازهئفكنيحدثومامرساةوبلابحرئةالطافيةاللغويةالا!لعاب

سواء،الراهنةالتنظيراتمنالكثيرمعالمشكلة"إن:بالقولعليهويعفق.أدناهالمذكوركتابهفينورش!كرش!توفريغرضهماهذا.المتخئيةونظائره

اخطاباتاتمارسهلعبمجزدإلىالحقيقةباسمالناطقةالأنظمةكلتختزلأثهاهي،جديدةبراغماتيؤأوبنيويةبعدأوحداثيةبعدمابروحصفذمث

بعدمالانقدية،نظريةنورشى،كرشمتوفرانظر."الراهنةالشفويةاللعبةقواعذإئاهتزؤدهاماخارجمشروعييماأوضمانةأيةمنخآليةمتنافسة
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فإنالروائيئ،السردتقنياتمنأساسيةتقنيةالرا!لأنلكن،

الحكيفبدل.نفسهالتقنيئالمستوىعلىمهفتهإلىتتطرقالموففة

/الراوي،الجذهذاإلىالمؤففةئوكل،الروايةفيمهفئههوالذي

كأئها.السماععلىلاالنظرعلىالقائمةالكتابةمهمةالمسؤولي،

الحكيئتذمجأفيالمؤفف،بمسؤوليةالراويمسؤوليةتذمجبذلك

لاالتواطؤمننوغاالدمجفيلكنوالتدقيقبالكتابةوالسرذ

علىوأحصلالمكتباتإلى"سأذهب.الراوييقولفعندما.يخفى

وأمعنالشوارعفيوسأمشيبيمزماسأتمفى،الكتبمنالمزيد

قادزاتعدلم.تكذب"أنت؟المؤلفةأوالروايةترذ".وأكتبالنظر

إلىسالقاثمئعدلمجئتولارحتلا.الطرقاتفيالمشيعلى

لمالس!تم.بهونزلتضخقاكتاتاخملتولا،المكتبةفير!%على

تقولمعك"تتواطأورضوىففعد...أنت.هناكأوهناإلىتذهب

إلىالتحريرميدانومنالتحرير،ميدانإلىبيتهمنالطريققطغ

87()ص..."كاملمصطفىميدان

مؤففةءهيعنالروايةوئفصح،خلقهيختبئعفنالراوييشص

قنالراويةلعبةليكشف،يرتفعأوالستاز،يشقط.تقولالتي

يكتب.ناظرإلىيتحوليرويقنأو،يرويقنهويكتب

الروايةكل"الناظر"كتمت؟بعبارةالروايةمنالأولالفصليبدأ

اسقالنفسهيختارأنالمؤلفةلهتزكتوقد،الراوييكتبهماهي

بهايناديهالتيكنيتهوغيزوالداهلهاختارهالذيالاسمغيز

ويأتونقناغايضعونالذينالرواةعنمختلفبذلككأئه.الناش

مجرذفيكونون،الحكايةينقلفندوزويمتنونالكتابةمسرحإلى

ترويه.فامسؤوليةمنمتحزرةصأداةص

يبدأأنوقبل،المقدمةفيالناظر.هوأوروبامنقطعةراوي

"أنا؟فيقول،المختلفةبوظيفتهيعزفناوكأئه،بنفسهيعزفنا،الكتابة

نظرمنإليهنظرثماحكايتيعبرآثفلالنظر.مهفتيلأنالناظر

ليسأرويهفما..والبصيرةبالبصررأيئهماأفي،والقلبالعين

وأقذرهفيهأتفكز،ساعنيأوفأعجبنيرأيئهمابلنفشه،البصز

18()صمنه.،(وموقعيمئيموقعهعلىقياشا

هيفما.كتابةيحكيهاالتيالحكايةحقيقةعنالمسؤولالراويإئه

ذلككلعلاقةومايؤكدها؟بماصاغهاوكيف؟الحكايةهذه

وروائئيه؟بالنوعالسردفي،المتخئلبمفهوم،الروائيةبالكتابة

البلد،بوسطالآنالمعروفيوفيهؤلدالذيالحيئعنالناظريحكي

وفي،نفسهالحيئهذافي."الإسماعيليةحيئاسفهكانوالذي

أكثر"وبعد،الآن،ليكتبيخلس،فيهاؤلدالتيللبنايةمجاورةبناية

13()ص."بإنشائهأمرالذيإسماعيلرحيلعلىقونمن

تشيالتي،والحكايةوالزمانالمكانفي/الناظرالراوييتموضع

الناظر"أناو.الزمانوذاكالمكانلهذاسيرةتبدو،ذاتيةبسيرة

عليهاالحفيدةطزختالتيالجماعة"نا"عنتكشفسوف

ذاته،مرآةأماميوختغعاشورروايةفي""أناادكأنالسؤاك

ا،"أناادلكونمصر،هووبلدص،القاهرةمدينةءهيإطارفيولكن

العلاقاتمنبمجموعةمحكومشمسمايىفيتتشكلهويةالروايةفي

الروايةفيهوحاضرإلىوتوولئراكموالجزئياتوالتفاصيل

كيفأو؟الحياةخارجرماناالذيما.حالناعلىمطروخسؤاؤ

بيضاء؟رايةنخملمغلوبينإلىانتهينا
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لتاريخأوحكايتهتحكيلواقعتوصيقاأوروبامنقطعةليست

ئقمتئكلروايةهيبل،السؤالعنوتجي!تلتسرذهإليهتعود

أسنلةبرإلىوربما،سؤالإلىيحو!لهابماسرذهافيتمشكلحكايتها

معانيه،علىسردها،روائيةعلىطرحهافيالقزاء،نحن،نشارك

بصدقئته.ويغرينابهالأخذإلىأحياتايجزناوما

الذيالحيئذلكبنىالذيهوإسماعيلالخديويأنالناظزيكتب

"الذيالهائلالمعمارفيالإنجازجز?منسوى،يقولكمايكن،لم

ماسوىيضاهي"لاوالذي"إسماعيلعصرفيالقاهرةشهدئه

الناصرعهدفيقرونبخمسةذلكقبلأالقاهرةأالمدينةشهدئه

(14)ص."قلا!الن

معنىهووأينالناظر،أثهاالمشكلةما:ونسألالناظريكتبهمانقرأ

كما،الروميةإسماعيلقاهرةفيهوهلحقيقئها؟أوالحكاية

باريسعن،الغربعنإسماعيلنقلهاوالتيالمؤزخين،بعضنيسفيها

المدؤرةوميادينهاالعريضةلشوارعهاأوسمانخططالتيالجديدة

تركهاإسلاميةقاهرةفيهيالمشكلةأنأم؟العامةوحدائقها

إلىمتطفغافيه،"غارقةأوبهقانعةماضيها،في"مستتبةإسماعيل

13()صالجغرافيئ"؟"الغرلبالغربعنلينقلجديد؟،"عالم

التاريخ:تقرأوأنتمثلذتصئرخالناظرأثهانقرأكونحننكاد

والبشز،حضاراتتداخلهيالمدنأنذلك."مؤزخيا"قتلتنا

المشكلة؟هيفأين.هوئتهلصفاءفاقذنسيبئوالعالم،ثقافاتحواز

وكتابتك.نفشكوتحاورالكتابةتتابعأنتمافيلناتقوللا،لكن،

بل،والتاريخوالجغرافياوالهندسةالبناءفيالحكايةمعنىليس

التحويلفيإئهالهدميليبناءصوفيالبناءهدمبريشبقفي

التيالاستثماراتفي،الوطنأراضيوبيعالديونفي،وتوظيفاته

ومصادرهاالأموالرؤوسوفيواتهوية،المواطنحسابعلىتتئم

في...حائناإليهآلماإلىبناالذاهبةومقاصدهاالمشبوهة

حقيقتها.أغفلناالتيالمنطماتوفي،التناقضفيلاالتفرنج

أدبيةكتابةوفي،والجزئياتالتفاصيلفيالمسار،فيهيالمشكلة

وأجهلناعتمةفيتغرقتتركنابلالفجواتإلىاللحمةتعيدلا

التاريخ.ونهايةالمؤلفموتيعلنقنوراءجريناأوتواطئنا

بنىفإسماعيل؟إسماعيلقبلماإلىالروايةبناتعودالمسار،في

أعذقنأؤلكانالذيجذهإلىنعودأنعليناإذا.يفدمولم

.جديدةسكةلفتحالأثريةالمباني"تدميرالتدمير،لمشهدالأهالي

ومساجذبيوثاتفتلعوهيوالجزافاتوالمهذاتالمعاولمشهب

13()ص"..أيضتاوقبوزاومشربئاتبموأبواتاوأشجازاسبلةوأ

هووإئما،الراوييرويهتخييليئسردأوحكيمجرذذلكوليس

الناظرقرأهاكتبمنمأخوذةمعلوماتعلىمبنيةموتقةكتابة

عليها،توفررسائلتؤكدهامعلوماتوهي.أقوالهابينوقازن
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بنجامينكتبهاالتيالرسائلففيوأسماء.وأرقائمتواريغوئتشندها

عامفيوفاتهحتى1873عاممنالفترةفيلأختثهدزرائيلي

التدميرحكايةحقيقةإلىنتعزفمثلأ،(،رسالة0016)1881

والبناء.

المعرفةئوتدالفجواتتزدمالتيالفحمةومنالمساز،الناظزيقرأ

منقطعصمثل،الروايةعالتمتثسجومعلوماتوتفاصيلأجزاء

و%ئماسنواتهزمنيتوالىلاقرنيمنأكثزيغطيتركيئها"اليازل،"

المعنىقاعدةعلىوتتعاضدوحكاياتءتتداخلصوزايتمشئى

عالتمهيئتهفيئيثئبهيكادعاليمتكوينإلىلتنتهي،وحقيقته

عاجزةتبدومعرفة!المعرفةتزخرفهعالمإئه.الزخرفيةالمنمنمات

يكترثونلابهاالمعنئينلأنأوفاتأوانهالأنربما،تغييرهعن

اشترىالذيهودزرائيليبنجامين:التفاصيلفيأكثزنذخل

خديويإنقلأو،لإنجلتراالسويسقناةفيمصرخديويأسهتم

المصريةالحكومةمديونئةبسببلهاأسهفهباعالذيهومصر

هوروتشيلدديمايرناثانلايونيلوالبارون.السودشىقناةلشركة

دزرائيلي.لصديقهالماكوفرالذي

نأومعنىومقاصذهالوسميطهويةيعرفالخديويكانهلنسا!ل:

المفقودةالحلقةدلالةوماديوته؟مسذذافيدفعهليعودالماليأخذ

يأخذ!وفنيذفعفنبين

خمسة،روتشيلداتمنواحدهوأعلاهالبارونإنالروايةتقول

إذاكالسوشى.قناةروتشيلدحفيذبلفور،روتشيلدمنهموإن

)والمؤففةالناظزبهيقومالذيوالتدقيقالبحثمنالمعنىينكشف

يشترون،أجانبأثرياء،يهود،جميغهم:حقيقةوئضاء(خلفهمن

...ويسيطرونيتمفكونبعضئا،بعضئهميمولالاكبر،الجذأياممنذ

بالمسار.!يتحك!ون

حاراتأبناء)ليسوا،الروايةتستدرككمااليهمود،هؤلاءلكن

موجمع"جاعوابل،"العربيةسوىيغرفونلاالذينالمحلييناليهود

الروسيةأوواللاتينووالفرنسيةالإيطاليةيتحذثونوالبحر"

مناالمحلئينافوقوأصوئهماللغةفترفعهمواليديش،والألمانية

مثلفئمولا06()ص."الأجانببأسيادهاوتربطهمالبلدأصل

إسرائيل،إلىوبعدهافرنساإلىسافرالذياليهودفي،صالحإدي

والحركةاليهوددولة"مشروغله:يقولالجذصديقهإلىكتبثم

الفلسطينيينمنستزقث،مركبةنكبةكانغذتهالتيالصهيونية

لىئم،كثيرةدماغوسقكث،أوطانهممناليهوذواقتلعتأرضتهم،

912()ص."اليهودودنمالعرب

لاالقزاغ،نحننقول،آنذاكمصروحكائمإسماعيلكانربما

أجنبيئبينويهودفي،يهودفيبين،اليومالمؤلفةتمئزكمايمئزون،

وآخربأموالهالصهيونيةالحركاتيدعممستثمربينومحليئ،

كانإسماعيلبأنئخبرناالروايةلكنمصر.أجلمنيشتثمر

دارافتتاحليلةالخديويةالمقصورة"فيمنتشئايجلسوقتها

والمغئيالأوركستراقائد.عايدةأوبرايشاهد(،1871)عامالأوبرا

بأدواريقومونوالمصريون،أوروبامنوالعازفونوالممتنونوالمغنهية

3002-24!هر!!/01

كانأو،يتوا!إذاكان151()ص."الطبولوعزفالكومبارس

!كومبارسمجزذالمصريونيكونبأنمكترثغيز

53ففيالأجداد:ومسؤوليةالمألسؤالعنيجيبآخرتفصيل

بإنشاء"ديكريتو"حلميعئاسمصرخديوييوفع8918يونيو

الأهليئ.البنكهوبنك،

،القزاشنحن،نسأل،المشكلما.مصرقيأفيأهليئ،بنك.عظيم

جعلتالتيالبنكهذاحكايةهيماأوالناظر؟والراوكبالرواية

روايته؟إلىبهايأتيالجذ

بعدالمعرفةهوةفيالسقوطأو،الجهلأو،الذاتمعالتواطؤإئه

ولاولذا،كانيونمالجذيكنلمتقولفالرواية.الحقيقةضياع

كفها،العائلةأفراذولابل،البنكهذافييعملكانالذيوالذه

الجنيه،،النقديةالورقةتلكسوىوأهلئتهالبنكشأنميئيغلمون

والعربية؟بالإنكليزيةفرعونيئلتمثالصورةفوقعليهاالمكتولب

يكونوالم15،،لا.!؟ل!اءكالاولآهأءلا!5المصرك!الأهليئالبنك"

مجزدكانتالبنكئحثدرهاكانالتيالنقدأوراقأنيعرفون

لقد.بريطانيافيئطبعحروفمجرذالمصريةهويئهاوأن،أوراق

كناثانكاسلىالسئدملكهيوملكئتهالبنكرأسمالمن05%كانت

واد،البريطانيالجانبمئلالذيألمانيئ(يهودفي)وهوروتشيلد

يهوديانهم:أشخاصبثلاثةممتنةلكنلمصر،هيالباقية0/5

،سوارسالأخوانوهماأوروباجنوبفيترششامنجاهماؤقذ

سلفاجوس.كونستنتينهوويونانيئ

يعملكانالذيبوالدهالولذبهايشغركانالتيالاعتزازمشاعر

ومهانةسخريةإلىتتحؤلهوتتهمنجزءايعتبرهبنكفي

وبخاصةء...الروايةعنهائفصحولاالقزاء،نحننستشعرها،

كاسلأنفيكتشفوالمعرفةالبحثفيإيغاتهالناظزيتابععندما

قرضيمقابلوأئه،حلميعئاسللخديوينتمخصئاصديفاكان

بعد57()صالصعيدأراضيمنالأفدنةآلافباستغلاللهشقخ

إلىالسنثة(،الدائرة"أراضيباعتقدالمصريةالحكومةكانتأن

نفسه.كاسلالسيدبرناسةالأجانبالمستثمرينمنمجموعة

الأجنبيئ،اليهودفي،الماليئالنفوذئجذربدايةمجزذتلككانتلقد

منطماتدعمعلىسياسئاوالمشتغلبالأجنبيئ،المرتبطالمحفيئأو

قوميئكوطنفلسطينإنشاءإعادةوبلفوروعدتؤئدصهيونية

والمنالماتالجمعياتمنعشراثثمةكانفقد."اليهودقيللشعب

أو!فها،1491و7918بينالمصريةالمدنفينشأثالتيالصهيونية

علىوتعملالتوخدإلىتسعى،،،هرتزل!أبناءوآخزها"باركوجيا"

الموخهةالصهيونيةإلىالداعيةالكتاباتلنشرمركزامصرجعل

والتقاريرالرسائلفي/الجماالناظزقرأهماهذا.الشرقيهودإلى

القرنفيمصرفياليهود"عنكتابهفيلانداوجمعهاالتي

133()صعشر.(التاسع

صختهافييشذقنجاءورئما.هذهالمعرفيةالقراعةتأخرترتما

يضعتأويلكلوإن،للتأويلقافيسردكلإنليقولدفتهافيأو

معانءلامجموعةالخطابوإننسبئتها،مستوىعلىالحقيقة



ينتميعالف!وررضوىروايةتقولهماأنيرىوقد.حقائقمجموعة

إيديولوجيامنشذموضغإيديولوجياكلوأن"الإيديولوجيا،"إلى

تنقدها.أخرى

وهويته؟المكانجغرافياأوالواقغيطولأنئفكنشذأيلكن

الاستخداموتفاصيلالتوظيفوالبناء"الهدم:الروايةتجيب

النسيجوشبكةعمرانهاومعانيئالقاهرةأحياءيصوغمااليوميئ"

المؤففة.خففهوميئالناظز،يعاينهاالتيالاجتماعي

مسارفيالكبرىالعلامةحجئملهتفصيلأالأهليئالبنككانفلئن

باشاسليمانميدانمثفثفإنالاجتماعيئ،-التاريخيئالبلد

ثمةإذ.بسهولةئرىلاماليرىالناظريعاينهالجزئياتتفصيل

وبنا?هدمعمليةعبرالعمرانيالمثفثهذاتتقاسمأسماءثلاثة

الشرو!ويؤققالعصر"حداثة"يماشيأنعليهلعمرانيوتحويلي

الخارجيئ:والربحالأجنبيئللاستثمار"الأفضل)

ينتقلومعه،بالفرنسيةالناطقالسويسرك!بهلر،شارلالسئد-

71()ص."فرنسامنقطعةإلىإنجلترامنقطعةمن"المثفث

فيمصروصلآخر،اسوشمرفيوهوجرويي،جياكوموالسثد-

منالإيطاليةالمنطقةمنوجاءعشر،"التاسعالقرنمنالثمانينيات

مشروععنعبارةوهيومقهـى،ومتجزامطعضاأنشأ.سويسرا

72(-71)صوتقاليد."ذوفا"يرسيثقافيئ

.وعقاراتوشركاتأراضيامتلكوقد،قطاوييعقوبالسئد-

أكبرأبناءمنتزؤجنوبناتأولاذاوترك،لمه\3عامتوفي

منشثةأسماءيحملونأحفاذاخففنومصرفياليهوديةالعائلأت

صارقنمنهموصار...،ومرزاحيورولووسوارسوموصيري

ومجلسالبرلمانأوالتشريعيئالمجلسفيعضؤاأووزيزا

مصر..."بنكمؤشسيمنأو،الأهليللبنكمديزاأوالنتميوخ،

67()ص

كما،الأجانباليهوذأواليهودالأجاندبيخكمناالتاريخذلكمنذ

ارتبطثفقدأسبائه:تتبلوروالمآل.القراعةنتابعونحننستنتج

الملك،رسائليكتبقنمنهموكانوحكامها،بمصرقطاويذرئة

أهارونالمحاميوكان68()ص.الماليئمستشازهومنهم

لأصدقائهالدعميقذم،قطاوييعقوبحفيدةتزؤجالذيأليكسندر،

"وضابما،وايزمنصديفهومنهم؟بيتهفيلستضيفهم

سئغرفالذي7إيبانأوبريالشابالإنجليزفيالاستخبارات

بعدالمتحدةالأممفيإسوائيلعلتميرفعوهوإيبانآبا"باسم

96()ص."لاحفاخارجئتهاوزارةسيتولىالتيالدولةإعلان

وبما،الأموالبهذهوتتواصلتتقئىالقاهرةأوصازكانت

البلدمصائرعلىالآخرهيمنةإلىنفوذءئمضيمنلأصحابها

،الغاياتفيوإخوة،العائلةفيإخوة،أجانبيهود،فثمة.وأهله

والأخوة،سوارسالإخوة".الروايةتذكرهمممنتذكركثر،

المتنفذةاليهوديةالعائلأتمنوغيرهم،قطاويوالإخوة،شيكوريل

"البنك:بنوكوثمة."مزراحيوليفيورولوموصيريمصر:في

التجارفيوالبنك،المصرفيالعقارفيوالبنك،الرهوناتوبنكالأهليئ،

سكة"خططرق:وخطوط..."المصركطالزراعيوالبنك،المصرفي

أينإلىالناشيعرفلا..."الدلتاحديدسكةوخط،حلوانحديد

وشركةالحديد،للسكةأسوان-قنا!شركةونتمركات:بهم،تؤذي

كها..."للزراعةمصروشركة،والصوداالملحوشركة،المعادي

يهود.لأجانبأوأجانبليهودملذ

تاريخها،المدينةذاتأوروبا:منقطعةروايةهيذاتيةسيرة

منالخارجونفوذوالبناءالهدمسيرةإئها.وأمكنتهاومجتمعها

لهئحسبلاأوئرىلامما،والجزئياتالتفاصيلمن..الداخل

مأساته.وعمتيبهؤلهيفاجئماإلىويوولفيتراكمحسالث،

ومنطماتومؤسساتلأشخاصأخرىشيزاتستدعيمسيرة

المحذيىالآخرفبمالذاتغرقمعنىعنتكشفكي،وأماكن

قوافهاسياسيةمويةهيالمقاصدوهذه.وجمزقهبدينهلابمقاصده

ارتبطلليهوددينىعرقنوطنوما-فهاوالاستثمار،والربغالماز

للحريق.استبيحثمدينؤ4وحاالأحفاد4حاإليهالبماإنشاؤه

يوموعنطفولتيوعننفسيعنبدقةلأحكيأعرفأن"أريد

63يوتمالقاهرةحريقويفصد173(،)صالناظريقول،"الحريق

حرائقبتدبيرالإنكليزاتهامفيحاسفاأبي!كان-5291يناير

بهيأخذولاأبيهقولعنديتوقفلكئه،"المدينةوسطفياليومذلك

ربطعدتمفيلاحظوالمؤزخين،التاريخإلىيعودبلمباشرة

عنيبحث.فلسطينوحربالقاهرةحريقبينالمخدثينالمؤزخين

بنوك"مثلأساسيةمجموعاتطالالقاهرةحريقأنفيجدأدئة،

أثرياءمتاجر"الأوروبيينوبعضنالإنكليزتخمنومحلاتومتاجر

الي!ودقيصديقهرسالةإلىيعود177(-176)ص."اليهود

نأوهيهذا،يرخحهاالتيالحقيقةمنفيقترب،صالحإدي

المعبذتمسنولممصرفيليهودمحلاقيآخرقثالتيالانفجارات

"يعملونالذينالنشطينالموسادعناصرتدبيرمنهياليهودقي

وأجنواإلىالسفزلليهودتسفلسياحيةشركاتغطاءتحت

."إسرائيلىإلىبعدهاينتقلونمعمسكراتإلىومنهامارسيليا

917(-178)ص

بعجزهفيعترفالناظر-عينفيهائلةهذاكلتنفذالتيالا!لةتبدو

مصرفيحدثمابينالمسار،فييتبصئرلكئه.بهاالإحاطةعن

هناالقهر"مصادربينممكنالربعر.فلسطينفييحدثوما

ويناير4791وديسمبر4591فجزنوفمبرمظاهراتبين":وهناك

المصرفيالشارعفيالغضبمصادروبين(،القاهرة)حريق5291

فيدالزيزشارونهماالمشهد،يديرانرجلانثمة.وفلسطين

جوريونلبنمعفقتانصورتانالجدارعلىوخففهما،حكومته

187(.-186)صوهرتزل

المسار.تقرأكيعاشوررضوىروايةبهاتخفلى،كثيرةالتفاصيل

تتقاطعمعفذا.متداخلأيبدوالناظر،بعينتقرأهكماوالمسار،

قراءةفيالحاضزئفرأأو،الماضيالحاضزوئضيء،المسؤوليات

تبدو.العولمةزمنالروايةوتمسنالحاضر،حدوذتتسع.الماضي

صباخالووصئةالقاهرةقلبفيالنارضراوة.مسافةبلاالأزمنة
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حربيئومجفعبرجئن"فيبضراوتهاتماشعلىتبدوسبتيوم

(302)صثلاثاء."يومصباخأخرىقارةفي

الأزمنةعبريمتذاللهبكأن./الزمانيةالمكانيةالمسافةئختزل

التاريخ.قراءةئحسنلالأئناربما،نراهولاوالأمكنة

هائممرجغالتاريخأن،معرفةمنإليهوصلمابعدالناظز،يدرك

يا"قتلتني،حكايتهبدايةفيقال،عندماوأئه،للحكايةوضرورفي

هولمنالخوفلكثه.وكتابهالرافعيأستاذهعلىتجئى،"مؤزخ

ويتحؤليمتذالناظز،يداهمخوف.ينتهيلاالذيزمنهامنالا-لة،

السؤاذويبرز.يقول،"،)أعوي.العاصفةفيكلبمثلعواء،إلى

نأيجوزهل؟أكتب"كيف!يكتببصفته،نفسهعلىيطرحهالذي

(402)صعواء؟"الكتابةتكون

صفحاتهاالروايةئقاريثومفهومهاالكتابةمعنىحولبسؤال

نهايةإذن،إئها،مضمرولومثيلبسؤالبدأثقدوكانت،الأخيرة

ئشثبهكرةالحكايةكأن.نهايةإلىتفضيوبداية،بدايةعلىتحيل

بدايتها.علىنهايئهاتنغلقحلقةالنارمساركأنأوالنار،مسار

لم.ذاتهعلىزمنهااستدارةلحظةءمنفينكشزهالملأتناتنغلق

:نسأللمالبرجئيئحريقويوتم.القاهرةحريقيوتمالنارمآكنقرأ

الحريقين؟بينالعلاقةما

وحدهاتكفيلامعرفةوهي.أسئلتهاالروايةتطرحالمعرفةعن

الكتابة:علىالروايةتطرحهلسؤاليصضروريةلكئها،روايةلكتابة

نكتب؟كيف

فلقد.جوابمشروغ،المؤلفةمسعىفيهي،أوروبامنقطعة

الاهتمامإلىدعوةفيهاأضمرثروايةعاشوررضوىكتبث

أباالآفىمنالقادمةالأعدادملفات

ممارسةإلىالحكايةبهذهاهتمافهاوقادها.حكايتنا،بالحكاية

دافغيكنولم.الروائيئالأدبيئللنوعالبنائيئالاختلافكتابة

بالمرجع،،نفسهاالكتابةبمادةمرتبطهوبل،شكلياالاختلاف

حكايتهاأوالكتابةبموضوع

وأشخاصها،أحداثهاعنتفبثلحكايةروايةعاشوررضوىكتبث

بحرارةمتوفجةفجاعت.وأزمنتهمأمكنتهمأحوالفيوتطزث

وتشغلالحاذ،خملهابإيقاعالقراعهأذنتدن،والصدقالمعرفة

بينبناالراكضىعالمهافضاءاتوبنايممقاطعهابتركيبالخياك

وتكتسبترتسموهيالأمكنةوزواياالكتر،وأناسيماالمتعذدة،أزمنته

بهوئيها.مفصئلةبطاقة

روايةفيركيزةوسياساتهومجتمعيتهالواقعبتاريخيةالمعرفة

ولكئهالي،يبدوكماالمؤئفةأرادثهاواعيةركيزةعاشور،رضوى

هكذا.قراعتهاومتعةالروايةفنيةحسابعلىتكونلاكيسعت

أسئلةمننفسهعلىالناظزيطرحهبماالمعرفةحذةتنكسركانت

المحاورالتأويلي؟التأويلفيونشاركفندخليقينيته،أحياتاتخلخل

قوةللمعنىيحفظالذيالإحاليئجانبهافياللغةمعالمتعامل!

نأيمكنمافيالمشاركةعلىيخملناالذيويلوالف..الحقيقة

الجذوصلأنبعدشهرزادالحفيدةبهتهجسزمنعنهيتكشئف

.عجزهإلى

البحثمتابعةللأحفاد،لشهرزاد،()المؤلفةالناظريتركهكذا

ولاحداثةءئيينمنالإفادةفيوبرغبةأمل،بإشراقةمشفوغا

وكتابةءعلى،المعرفةتحصيلييسئرالشبكةعلىقؤقعص:تعوق

ونشزها.الأوراقترتيدبت!فلالكومبيوتر

تنتيما.لمفالحكاية

الخمثيسئأآحمدإعدادهمن)ملؤمصريلآبعيوتاثسوداؤ...،

ثبيض!اثحقعبدإعدأد:من)ملفمغرييهبعيوناثجزاتو...،

آسوأو(موثث!ىإعدادةمقإمل!الح!ي!الإيرانيالهتهـعر*

لثهايديمكيرسش3:!!س*امق)ملفاثعربيلماثتوس!ياثتشكيلياثفن"

هوالثى(آبوسامرإعداد:من!ملفاثحديتامم!!لركيئاثنتمعر+

وكيرساتتادريرسماحعرإرر:صنملف!وثداعميهاثصهيونيثلعفزواثعألميلآاثعوييةاثشحبيةاثقاطعة+
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